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لعل من أصعب الأعمال التي قد يواجهها الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، العمل على الحركة
الإسلامية في الأردن وعلاقتها بالنظام الملكي الحاكم، حيث يعد النموذج الأردني من النماذج الفريدة
في تلـك العلاقـة، وذلـك لأسـباب ثلاثـة: أولهمـا في نظـام الملكيـة الأردنيـة ذاتهـا، حيـث اعتمـدت الدولـة
ــدين في ــة الســياسات والمؤســسات ومراعــاة ال ــة المحافظــة” – علماني ــة علــى “العلماني ــة الأردني الملكي
القوانين والتشريعات – من حيث إنها لم تكن (الملكية في الأردن) وليدة أيدولوجيا دينية واحدة مثل
السعودية مثلاً، ولا أنها تركت سياستها للعلمانية المتطرفة، كما فى دول أخرى، فمنذ نشأة إمارة شرقي
الأردن في بدايــة عشرينــات القــرن المــاضي والدولــة تحقــق توازنًــا ثابتًــا مســتقرًا لم يتغــير، في تــدبير شــؤون
العلاقة بين الدولة والدين وإدارتها، وفق صيغة تقوم على تجنب الارتباط الوثيق أو الصدام المباشر
في آن معًا، وبقدر محسوب تحافظ السياسة بمعادلة دقيقة ترسم حدود الاتصال في مجالات معينة

والانفصال في مجالات أخرى.

وثانيهمــا أن العلاقــة بين هــذه الحركــات الإسلاميــة والنظــام الملــكي اتســمت بمراحــل مــن التعــايش
والاحتواء والتوظيف ثم الإقصاء والتحجيم كما مع جماعة الإخوان المسلمين مع ترك مساحات من
التبشير والتأثير لهذه الحركات في بعض الأحيان، وأمواج من المد والجزر لم تصل حد الصدام مع تلك
يا وليبيا والعراق – غير أن المواجهة الأمنية هي حل الدولة الحركات – كما حدث معها في مصر وسور

مع السلفية الراديكالية.

وثالثهما خريطة تضاريس تلك الحركات وتنوعها وتباينها في العامل الأيديولوجي وكفاءتها الحركية
والسياسية، حيث امتازت العلاقة بين أغلب الجماعات والمجموعات الإسلامية بالصراع الاجتماعي
كيــد كــل والفكــري والتنــافس الشديــد علــى كســب دعــم القاعــدة الاجتماعيــة “المتدينــة”، مــن خلال تأ
مجموعة على أحقيتها في تمثيل “الفهم الصحيح للإسلام” مقابل المجموعات الأخرى، ومساحات
ــة؛ أدت في كثــير مــن ي ــا السياســية والفكر ــا الدينيــة والفقهيــة إلى القضاي الخلاف امتــدت مــن القضاي
الأوقات إلى حالة من العداء والتكفير المتبادل، على الرغم مما يبدو بين أغلب هذه الجماعات من
أهـداف مشتركـة علـى المـدى البعيـد، مثـل أسـلمة الحيـاة الاجتماعيـة أو إقامـة الدولـة الإسلاميـة الـتي

تحكم بالشريعة.

والحركة الإسلامية في الأردن هي الحركة الإسلامية الأسبق بعد مصر، ففي الأردن كان إنشاء الف
الأول – عربيًا – للإخوان المسلمين في أربعينيات القرن المنصرم، ولم يقتصر الأمر على الإخوان، بل إن
الأردن هو بلد المنشأ لتيار إسلامي آخر، مثّل الخروج الأول على الإخوان المسلمين، هو حزب التحرير
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الإسلامــي، الــذي أسســه “تقــي الــدين النبهــاني” ســنة ، كمــا كــانت بهــا (الأردن) الــولادة الثانيــة
للتيار السلفي أوائل تسعينيات القرن الماضي، كما نشطت في الأردن منذ أواخر الثمانينيات وأوائل
التســعينيات مــن القــرن المــاضي الســلفية الجهاديــة، ومــن أبــرز منظريهــا أبــو محمد المقــدسي وأبــو قتــادة
الفلســطيني، أو القــادة العمليــون شــأن أبي مصــعب الزرقــاوي، الــذي ذاع صــيته خلال تزعمــه لفــ
تنظيــم القاعــدة في العــراق بعــد الغــزو الأمريــكي عــام ، وتنقســم هــذه الحركــات والأحــزاب إلى
يــة والعمليــة وتضــم، فئتين: الأولى لا تؤمــن بــالنهج الــديمقراطي علــى الرغــم مــن اختلاف بنيتــه النظر
حزب التحرير، جماعة التبليغ والدعوة، السلفية الجهادية، والسلفية التقليدية، أما الفئة الثانية فإنها
تؤمن بالنهج الديمقراطي وتضم حزب جبهة العمل الإسلامي  – الذراع السياسي لجماعة الإخوان

المسلمين -، حزب الوسط، وحزب دعاء.

وبعيــدًا عــن جماعــة الــدعوة والتبليــغ والزوايــا الصوفيــة التقليديــة وحركــة الطباعيــات الاجتماعيــة –
يا والسحريات فى لبنان وبنات البيادر فى الكويت – “حركة نسوية اجتماعية” مثل القبيسيات فى سور
التي لا تشتبك مع السياسات الرسمية مباشرة، تبقى “جماعة الإخوان المسلمين” والسلفية بشقيها

“التقليدية والراديكالية” و”حزب التحرير الإسلامى” هم الأبرز فى الساحة الإسلامية الأردنية.

الجماعــة الســلفية “التقليديــة” لا تتــدخل بالســياسة بصــورة مبــاشرة، وقــد رفــع مؤسســها في الأردن،
“ناصر الدين الألباني”، شعار “من السياسة ترك السياسة”.

وعلــى النقيــض مــن الجماعــات الإسلاميــة الــتي منحــت العمــل الســياسي أهميــة خاصــة في تصورهــا
الفكــري وممارســتها العامــة، فــإن منهج”الســلفية التقليديــة” في التغيــير يقــوم علــى مرحلــتي التصــفية
(من خلال تنقيح الكتب والمفاهيم والأدبيات الدينية التى تعتبره مخالفًا للإسلام الصحيح) والتربية

(تنشئة الأجيال الجديدة على العقيدة الصحيحة).

والاســتنكاف عــن المشاركــة السياســية المبــاشرة لم يمنــع قيــادات هــذه الجماعــة مــن بنــاء علاقــة متينــة
وجيدة مع المؤسسات الرسمية، بخاصة الأمنية، لمناكفة جماعة الإخوان والسلفية الراديكالية، بالرغم
من ذلك، فإن السلفيين التقليديين لا يتبنون خطابًا ديموقراطيًا، ولا يقدمون رؤية سياسية متقدمة
يـات العامـة والخاصـة، وحقـوق المـرأة والتسامـح الـديني، إذ تمتـاز تجـاه قضايـا حقـوق الإنسـان والحر
رؤيتهم السياسية بغلبة الأفكار والتصورات التراثية، من خلال مصادر قديمة أو جديدة تكرر القديمة،

والمحور الأساسي لفكرهم السياسي يقوم على وجوب طاعة “ولي الأمر” أي الحكام.

يــر الإسلامــي، فــالمفهوم المفتــاحي لــديه هــو “الخلافــة الراشــدة”، الــتي تشكــل هــدفه أمــا حــزب التحر
ـــة، ويرفـــض ـــة، ويعتبرهـــا غـــير إسلامي ـــرئيسي، فلا يعـــترف الحـــزب بالأنظمـــة الحالي الإستراتيجـــي ال
الديموقراطية والقبول بأحزاب غير إسلامية في “دولته الموعودة”، ويقوم منهج التغيير لحزب التحرير
على نشر “وعي عام” برؤيته السياسية وأهمية عودة الخلافة الإسلامية، ثم بناء “رأي عام” يطالب
بالخلافة، والسعي إلى كسب طبقة من القيادات العسكرية الوسطى، بافتراض أن الطبقة العليا من
الجيش تتشابك مصالحها مع النخبة الحاكمة وهو ما يسمى لدى الحزب بعملية “طلب النصرة”،
ثم تقوم هذه القيادات بالانقلاب العسكري، ثم يسلم الحكم لزعيم حزب التحرير الإسلامي، الذي
يعلن قيام “دولة الخلافة”، ورغم ذلك لا يرى الحزب أن الأردن مكانًا ملائمًا لقيام دولته فيكتفى



بالنشاط الفكري والإعلامي!

يقـات مـن مجلـة بـدأ النشـاط الإسلامـى لجماعـة الإخـوان المسـلمين مبكـرًا فى الأردن عنـدما وقعـت ور
الإخوان المسلمين عام  بيد الحاج “عبد اللطيف أبو قورة” فأعجب بهم وبرسالتهم الجهادية
واهتمامهم بالقضية الفلسطينية؛ فتواصل مع الجريدة ومع الأستاذ “البنا” – رحمه الله – وبايعه
وأصــــبح عضــــوًا في الهيئــــة التأسيســــية للإخــــوان في مصر، وتأسســــت في الأردن “جماعــــة الإخــــوان

. المسلمين” عام

…………………………………………………
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